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  الخلاصة
 عن الطبيعي الذي نشأت عليه أجاز ولها في خانة الثقافي وتحولها ودخة هذا البحث التحولات التي طرأت على المرأيناقش

.  مهمشة وخاضعة لإرادة الرجلكون تأن طالما فرض عليها لذيلها أن تصبح في عالم مواز يجسد هيمنتها وتغلبها على الواقع  ا
 يعني التعبير عن أفق أوسع للحرية فهي أرادت أن تحقق توازنها المفقود بين ذاتها الداخلية وبما أن الدخول إلى عالم الشعر والكتابة

 ولالقسم الأ: سمين إلى قلبحث قسم هذا اوقد . عنه عبر لغتها الأنثويةلمسكوت ابين ما ترغب بإعلانه وبين ذلك، وذاتها الخارجية
 بأخذ نماذج من أشعار شاعرات العصر العباسي الأول وتحليلها على وفق  الجانب التطبيقيل مثلثاني الجانب النظري والقسم المث

 فعند دخولها عالم ة مقيدة بقيود مجتمعينت عن السائد فهي لطالما كالخروج المرأة اطاعت اللغة استطريقإذ عن . السيميائية الثقافية
  . عن ذات أنثوية لها رأي ووجود في هذا العصرالشعر ومحاولة استعمالها المعاني الأنثوية أصبحت لها القدرة في التعبير

  
   الأنثى، المركزية، اللغة:الدالة الكلمات
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Abstract 

This paper discusses the transformations that have taken place in women and their entry into the 
cultural life and their transformation from nature which has allowed them to become in a parallel world 
embodying their dominance and overcoming the reality that has long been marginalized and subject to 
the will of men. Women's entering of the world of poetry and writing reflects a broader horizon of 
freedom , women wanted to achieve their lost balance between their inner self and external self , 
between what she wished to proclaim and the untold story through her feminine language . The paper 
then discusses the practical aspect by taking samples of the poems of the first Abbasid poets and 
analyzing them according to cultural semiotics . Through language , women were able to deviate from 
the mainstream which was always limited by societal constraints when entering the world of poetry and 
try to employ feminist meanings . 
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  المقدمة-1
 خارجية ات المنظومة الاجتماعية والثقافية الفكرية للمجتمع في حالة تغير مستمر بفعل مؤثرإن

 مر قد إن المجتمع العباسي ا على التغيير والتبدل وبمة القابليلهاكان ،  متداخلة وعوامل أخرى فطريةقافاتوث
كان لا بد له أن يمر بمرحلة تحول من الطبيعي إلى الثقافي ولعل ، ين انفتاح حضاري وثقافي كبيرتيبمرحل

إذ أخذت المرأة دورا بارزا في ، لتحول كان لها أثر فاعل في هذا العصرالمرأة الشاعرة والكاتبة في هذا ا
 أسماء بارزة للمرأة الحرة  عاشت فيها حيث ظهرتلتيالحياة الأدبية ولعل الفضل في ذلك يعود إلى البيئة ا

، رجل بعض الشيء من لغة الرلذا أرادت المرأة التحر،  الجواري عنان الناطفيومن ، بن المهديعليةمنها
عن ،  هي من تعبر عن ذاتهات عنها وإنما أصبحيتكلم فلم يعد الرجل  بها عن ذاتهاحورغبت بلغة خاصة تفص

  .طريق لغة شعرية أنثوية خالصة
  الجانب النظري: الأول المحور- 2

   ومركزية الأنثى اللغة
 يميز الذي الفردي السلوك من جزء وهي الافراد، بين والتحاور التفاهم وسائل اهم من  اللغةتعد

 بمفهوم اللغة ارتبطت وقد، والاستجابة المثير بين العلاقة إطار في الطفولة منذ ويكتسبها الفرد، الإنسان
  ] 37- 1،36[.بينهم فيما التفاهم إلى بالحاجة الناس أحس يوم ووجدت المجتمع أحضان في وتكونت اجتماعي

 من قيمة الأنثى لل المجتمعات اللغوية التي أخذت عنها اللغة كانت تعلي من شأن الرجل، وتقن أوبما
التي هي وعاء الفكر ووسيلة ،  اللغةلى هذه المسألة تنعكس عخذت لذا أ، السائدةقافيةنتيجة للمعطيات الث
، وهو محمول على المذكر، والمؤنث فرع،  تصف المذكر بانه عمدة الجنسللغة فا،]2،3[الاتصال بين الناس

،  الأصللأنهاذ ليس للتذكير علامة ، والأنثى ثان مجترح من المذكر، ة الخليقأصل أن المذكر هو سعلى اسا
 .] 3،54[ للمؤنث علامة في الأغلب لأنه فرع من التذكيرلحقواأوإنما ، وهو الأول
أما الأنوثة فهي مجرد جسد ،  قسم العقل واللغة وجعلها للرجل الثقافيالشرط(( الغذامي فيرى أن أما

 فك الشفرات ويفسر الرجل لكي يتولى ةيستقبل اللغة ويخضع لها من جهة ويرسل علامات صامتة مشفر
  .] 4،64[)) في لغة المرأةرطاً التشفير والألغاز شنودائما ما يكو، العلامات

وفي العمل الوظيفي وأسماء  ،  العمليةالحياة تحيز اللغة للمذكر يظهر الغذّامي بعض الأدلة من وعن
)) محاضر((و)) عضو((فهي ، تدخل المرأة في سياق التذكير، ل بها الرجايتأثرفيحكم الغالبية التي ، المناصب

 فلان ي امرأة وفلانة وصأميرنا(( فقد كانت العرب تقول الجديدة وهو ليس من الامور ،)) مساعدأستاذ((و
 على ه احتاجوا إليه في النساء أجروفلما، النساء اكثر ما يكونن انما يكون في الرجال دولأنه... ووكيل فلان

 التذكير هو نأو، ه هو الأصل والتأنيث فرع منتذكير النأ الغذّامي ستنتج وبذلك ي،] 5،55[ من موضعيهالأكثر
من دون تاء التأنيث للتعبير ) زوج(هو كلمة ،  به للدلالة على فصاحة التذكيرلأصل الفصاحة ومثاله الذي تمثّ

 والمذكر قد أسهما في إنتاج اللغة وتوظيفها، أما من مؤنث بشكليه الشري فالجنس الب،] 6،21[بها عن المرأة
ولا يحفظ لنا التاريخ أية أمثلة عن وجود ،  التاريخي يشير إلى أن الرجل هو سيد الكتابةدحيث الكتابة فالشاه

  .] 6،27[ اللغة المكتوبةمعنسوي فاعل 
 ولكنها تحولت ل الأصمن حيث، وتام الوجود،  وكأنها كائن طبيعي مطلق الدلالة تظهر المرأةلهذا

، ونمطية لتكون ذات دلالة محددة ها وبخس حقوقبهاجرى استلا))  ثقافيكائن((بفعل الحضارة والتأريخ إلى 
 الفطرة منزلاً وبوصفه دين وحياًأما الدين بوصفه ،  هي مجموعة صفاتليست جوهراً وليست ذاتاً وإنما
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 حيلها ذاك وتأةحقهاتبخس المر)) ذكورية((ولكن الثقافة بوصفها صناعة بشرية ،  المرأة حقها الطبيعييعطي
  . ] 6،17[إلى كائن ثقافي مستلب 

 للغة تتحيز المبكرة عن لغة المرأة كانت امريكية – المفارقة ان بعض الدراسات النسوية الانجلو ومن
فالطريقة التي تستعمل ،  الذي لا ترقى إليه المرأةلمعيار ايإن لغة الرجل ه) لاكوف(الرجل ايضاً إذعدت 

 القلقتدلّ على ، )المجازي التلطّف (او) تعلمكما(المرأة بها بعض الصيغ اللغوية مثل تعابير التحوط مثل 
 التي يمكن لوظائف مجموعة من اإلى هذا القول يمكن تفنيده على أساس الانتباه ولكن ،ونقص الثقة والضعف
   . ذاتها وفق ثقافة المرأة وقابليتها في التعبير عن على]7،212[.أن تؤديها هذه الصيغ

 عن التعبير الفظّ ريزتها بحكم غنأيهامن خلال ،  نقائهالى هو الحفاظ عاللغة في ة المرأإسهام((ويمثل
  ] 7،210[ ))أما إسهام الرجل فيتسم بالعنفوان والخيال والإبداع، والسوقي

 هل تمتلك المرأة لغة خاصة بها أم لا؟ إن طبيعة المرأة وما ترسب في ل فالآراء مختلفة حولهذا
والكشف ) المخبوءة(تفكيرها بشكل خاص منذ مرحلة الطفولة يجعل لها لغة خاصة بها لها سماتها وجمالياتها 

ل الثقافي والاجتماعي هو  العامنأيعني ،  من خوفها وحيائهاتحرر إلى يحتاجعما تتمتع به من لغة خاصة 
  . ] 8،78[ والأدب الخاص بهالغةمن ال، اه ذاتحقيق وبين وصولها إلى تالمرأةالحائل بين 

 التي تضرب معات اللغوي للجنسين يتباين تبعا للأثر الاجتماعي الممارس على الجنسين فالمجتفالسلوك
وموضوعاتها ،  للأنثى ألفاظهاصبح الرجل فتة بين لغة الأنثى ولغلتباينيزداد فيها ا، نثىحجبها على الأ

 ن فاختلاط أما المجتمعات التي تتيح لكلا الجنسين التفاعل والا،واستعمالها اللغوي الذي يميزها عن الذكر
  . ] 3،40 [ اللغويءبل قد يتقارب في الأدا، واختيار المفردات،  اللغوي يجتمع في شكل الخطابسلوكال

 بها فإنه سيغني منوطوتنوع الاستعمال بما يوائم الدور ال، طاب فالأنثى حين تتمتع بحرية الخلهذا
  . ] 3،40 [ بروافد الحضوراب الذهني ويتنوع وهذا يؤكد قوة الخطمهامعج

،  بعداً اجتماعياًة اللغة المطبوعفهي التي تمنح،  اللغة المطبوعةعمال تؤثر بدورها على استفالثقافة
فالمهم ليس ما نكتبه أو لمن أو في أي ،  النص جواز المرور إلى القارئفية الاجتماعية الثقاعرافوتمنح الأ

فاللغة وثيقة الصلة بثقافة الحاضر وثقافة الماضي ((  ،] 9،19 [ المهم هو نوع النص الذي نقدمهنظرف ولك
المستقبل بطريقة تفوق وثقافة الخيال أو أعمال الخيال التي تحكم قرارات الناس وأفعالهم  تجاه 

  . ]9،23[))التصور
 في مسألة الإفصاح عن وعية نة أمام نقلناأصبح،  الكتابة والخطابمارس المرأة تحت أصبفحينما

ولكن المرأة صارت تتكلم وتفصح ،  والمفصح عن حقيقتها وصفاتهاعنها هو المتكلم لرجلإذ لم يعد ا، الأنثى
 مجالا للأنوثة ةحيث أصبحت اللغ،  التي عدت من صفات الفحولةاللغة طةوتشهر عن إفصاحها هذا بوسا

،  اللغةلى نضيف صوتاً جديداً إهذا نترك المجال لصوت المرأة كي يتكلم ويعبر فإننا بينمافح، بإزاء الفحولة
  . ]9-8، 6[ مختلفاًتاًصو

 على درةاً وأكثر ق استقرارأكثر هناك من أعتقد أن اللغة نتاج خاص بالمرأة ذلك إنها كانت نأ حتى
 تاج كالزراعة وإنى الأولية اكتشاف النشاطات الإنسانمةالتواصل مع الطبيعة ما جعلهم يسندون للمرأة مه

 وأسس نظامه قد مارس نوعاً من التحوير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ستقرأما الرجل حيث أ، اللغة
 واللغوية حول فيها اللغة من أداة للتواصل إلى جهاز معرفي ذكوري تلتبس فيه المرأة بمواصفات افيةوالثق

  . ] 10 [يفرضها عليها الآخر الرجل
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 العالم المحيط ن التي اكتسبتها موالخبرة الاشياء فتحاول بفطرتها اه تظهر اكثر حساسية تجفالمرأة     
 التي تتوسط بين داة الاريها والتعبير عنها وهذا الامر لا يتم الا عبسبر اغوار الحياة المعيشة واكتشاف معان

 مشروطة بمحيطها الشعري وموروثها ون الشاعرة اذ تعبر عن ذلك تكوالمرأة،المبدع والعالم اي اللغة
 مع روح العصر وتساير تتمشى((الذي اخذت فيه اللغة_  العباسي الاولر العصفشاعرة ،] 11 [الحضاري

 رؤاها عن الانثوية للتعبير عتها خبرتها الثقافية وطبيوظيفحاولت ت_ ] 12،187 [ ))دلحضاري الجدي اطورالت
 تتخفى خلف اللغة الذكورية لغايات واسباب خاصة سنحاول دها تارة وتارة نجنثويةالخاصة تجاه الاشياء بلغة ا

 كن لا يمرية تخرج من بوتقة الرجل ولغته السائدة الى لغة رمزية اشاوتارة ،توضيحها عبر النصوص المنتقاة
 وهذا ما سنتحدث عنه عند شاعرات التصوف امثال التجربة، نفس اش الا لمن عا اغوارها وفك رموزهرسب

  . وريحانة ،رابعة العدوية
 التعبير عن رؤاها الخاصة تجاه لشاعرة امرأة في ما يأتي سنوضح كيف استطاعت ال/ التطبيقيالمحور- 3

  .لسابق وفق التقسيم اوعلى،الاشياء بلغة تتلاءم وطبيعة الثقافة الخاصة بالمرأة الشاعرة
 محمد بن هارون االعباسي، تكتب بلغة شعرية جديدة تبدو جريئة فيها  المعتصملخليفة بنت اعائشة فالشاعرة

  -: عيسى بن القاسم يطلب جاريتها اإذ كتب له
ــتُ ــشِمِ كَتَبــ ــم أَحتَــ ــك ولَــ    إِلَيــ

 
ــوقُ  ــتِموشَـــ ــين لاَ ينْكَـــ    الْمحِبـــ

  وحِيــبتِي   صــادع تِ مِــنبفِــي الــس   
  

ــى  ــمِ علَ ــفِ رغْ ــذِي أَنْ ــد الَّ ــم قَ عز  
 

ــين بِمــــن يــــتِم وعيــــشِي   تَعلَمِــ
 

ـــاب وإن  ــن غـ ــاظري ع ـــم ن ــتم ل   ي
 

ُـــــــــنّي  عـلــــــــي  فــم
ـــها   بـــتــوجــيهـــــــــــ

  الـــمــعـتـصـم  ســـيدك بتـربــةِ 
 

  -: كان منها إلا أن ردت عليه وكتبت فما
  ســـــأ  فيـمـا كتابك قـــــــرأت

 

  بــالمتهم عنــدي أنــت ومـــا ، لــت 
 

  حـــــلة  فــــــــي  المليحـة  أتتك
 

ـــن  ـــور مـ ــى الن ــواد تجل ــم س   الظل
 

ـــذها ــا فـخــ ــا هنيئ ــد كم ــألت ق   س
 

  ظُلِــم  قَــد امــرِئٍ  شَــكْوى تَــشُك ولاَ 
  الْمبِيـــــتِ لِوقْـــــتِ ولاِتحبـــــسنها  

  
ــا  ــلُ كَمـ ــلُ يفْعـ ــنِم الرجـ   ]13،246[الْمغْتَـ

 النص على لغة انثوية فاعلة تحاول  ان تتصدر القرار وتتسيد الموقف مع المحافظة على الثقافة يبنى  
اي تصبح المرأة _  فالسائل يطلب منها جاريتها وهو أمر طبيعي، فترد عليه بلغة  ثقافية ،الطبيعية للجواري

وهي الصفة الفارقة ) عندي، أتقر: ( في قولهاؤنث المتكلمة المميرموظفة فيها ض_ هي صاحبة القرارواللغة
 ) تحبسنهاولا، تشكلا( واسلوب النهي )خذها(بين شعر المرأة والرجل، و عمدت ايضاً الى توظيف فعل الامر

وموافقاً على شروطها ، مخاطبه بها الرجل بطريقة فيها نوع من القوة والتحكم لكي يكون خاضعاً لأوامرها
إن هذا الصراع في الألفاظ يؤكد رغبة الشاعرة في إبراز ذاتها للانشقاق عن سلطة الرجل ، وملتزماً بها

  .ها كياناً مستقلاً وفعلها لتعطي لنفسلغتها في المجتمع عبر وروالظه
 جمال جاريتها امام سلطة الرجل المطالب بها فوصفتها هار جانب آخر حاولت الشاعرة اظومن

بالمليحة إشارة لجمالها ووسامتها الطبيعيين، ولكي تمزج بين الطبيعي والثقافي وظفت الصورة التشبيهية لبيان 
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 خلخلة في الثقافة المهيمنة ل النص الانثوي عم انل الظلام، يمكن القوسواد ثوبها الذي  يذهب نوره الجم
  . الجاريةالمرأة على مكانة متحكمةوان كان حدوثها في إطار ضمني، وفيها ارضاء للمرأة الحرة ال

  :قالت،  وضفت الكناية للتعبير عن حبها لخادمها رشأفقد ي بنت المهدعلية اما
ريـبِ  إلــــى  مـــشـــتاقٌ  الـقـلب  

 

 ــارب ـــا ي ـــذا م ـــن هـ ــبٍ مــ   العي
ـــد   ــتْ قـ ـــلبي تيم ـــلم قـ ـــتطع ف   أس

  
  الـغــــيبِ ياعــالــــم الـبـــكا إلا 

ــأْتُ   ــي خَبـ ــعري فـ ــر شـ ــذي ذِكْـ   الّـ
  

 تُهأرد  َــــب   ]14،41 [الجيـبِ  فـــي  كالحـ
 العصر فبعضه ا في هذمرأة الأبيات عبرت عن الواقع الذي تعيشه الهفي هذ" يةعل" القول إن يمكن  

 امتلكت الشجاعة في البوح عن مشاعرها لمن أحبته من خدامها ة المرأنأالايجابي هو ، ايجابي وبعضه سلبي
 المقدس الذي يشير ضرب وتزوبما إنها تملك مكانة مرموقة في القصر العباسي استطاعت أن تضرب المرك

 القيرواني في رشيق ابن قلهة الحرة وهذا ما ن المرأة لا يمكن لها أن تحب وتمارس الحب وخاصة المرأنأإلى 
 المرأة هي الطالبة علوا المتماوت، وعادة العجم أن يجالمتغزلالعادة عند العرب أن الشاعر هو : (( كتابه

 المرأةفتغزل ، ] 15،124[ )) العرب وغيرتها على  الحرمفي وهذا دليل كرم النجيزة ،والراغبة المخاطبة
 دضرباً للطبيعي والفطري عن" علية" الوافدة وليس من ثقافة العرب،  لذا مثّل قول ة الثقافن هو ملبالرج

 موجودة اليدوالجانب الآخر السلبي هو رؤية المجتمع والتقال،  ومارست ما هو ممنوع على الحرائرالعرب،
ولعله ،جتمع لها  لذا وظفت اللغة لتواري اسمه خوفا من نظرة الميب والبوح باسم الحبلالتي منعتها من التغز

 المرأة وان كان خائفا مما هو طبيعي وفطري في المجتمع الا انه صوتخوفاً من ابعادها عن حبيبها، بدا 
 ضربا للثابت عند العرب، فهو تحول ،) رب ما هذا من العيبيا(رافض ضمناً لهذا الامر ولعل قول الشاعرة 

  . العرببغيرافي المتأت من التمازج في الثقافة العربية الى الثق ) القيمي (لطبيعيمن ا
 يمنعها بالبوح م المجتمع لرغبتها لفرفض،لتعبر عما تريد) الرجل( الانثى ضمير المتكلم وتستعير

 دوما كونة مسالمرأة(( الرغم من الرأي القائل انفعلى ،بحبها الا ان هذا البوح جاء مغلفا بلغة ذكورية للتمويه
 الامر لا يمنع من تحقيق رغباتها عبر الحيلة في هذا ان الا ،]41، 3[ ))قادوتجنب الانت، لسائدبهاجس إرضاء ا

  :علية قالت ،توظيف اللغة
ــربٍ فــي القــصر دخلــتُ مــذ زلــتُ مــا   ك

  
  أنْــساكِ لَــستُ صــباً بِــذِكْرِكِ أهــذي 

 
ــسبِيِني ــاب وإن لاَتَحــ   قــــصركم حجّــ

  
  رؤيــاكِ  دون وحــالوا الحجــاب  ســدّوا 

 
  ياســـكني كنـــتُ عمـــا تَغَيـــرتُ أنِّـــي

  
 ــام ــتُ أيّـ ــا إذا كنـ ــئْتُ مـ ــاكِ شِـ   ألقـ

  ّــــكِ لكــــنّبلانــــي حني أبوعــــذّب  
 

ــتِ  ــاك راحــةٍ  فــي وأن ــاكِِ طوب   ] 45 ،14[ طُوب
،  رؤيتها لوجودهما في قصر الخلافةمن لها وعدم تمكنه قه على لسان الحبيب وشوتحدث هنا تفهي  

فهي أرادت أن تثبت لنا ،  التغزل بهاز سيدات القصر لا يجو سيدة منوصفها عليه باًوهذا ما يشكل خطر
 أصبح التي تتمتع بها عبر اللغة وكيفية تحويل الخطاب من لسانها الى لسان الآخر الذي لافةمكانتها في الخ

 السلطة التي تتحكم بقلب الرجل ومشاعره فأصبحت هي الذات ة مالكبحتفأص، متغزلا بها متعذباً في حبها
  . التي يتطلع الآخر لكسب حبهاعلياال
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ففي بعض الأحيان تعبر عن ،  المفارقات عض على لسان المرأة الحرة يضم بيأتي ايضاًان الشعر الذي ونلحظ
 وراء تختفي((بعض الأحيان خوف من المجتمع الذي تعيش فيه وفي أو والكره بلغة مباشرة من دون قيد الحب

الرجل لتفصح عن شعورها وتعبر عن هواها خوفا من تقاليد المجتمع التي لا تسمح للمرأة بالتعبير عن 
  .ها عما يجيش في صدرتعبير للية تختبئ خلف اللغة الذكورلذا ،]120-119، 16 [ ))عواطفها 

فتفكرت فيمن آنس به ، ا رزين العروضي قال أصبحت مخمورن الأخرى ما روي عالأمثلة ومن
 نكأفقال قد بلغني ، يا عم إن هذا الأعرابي قصدني: لت فقابيفإذا عندها أعرا،  فاستأذنت عليها"عنان"فذكرت 

  : فقولي حتى أجيز فقلت عرةشا
ا قَـــلَّ لَقَـــد اءـــزعِيـــلَ لْعرِي وـــبص  

 

  زمــــتْ لِلْبــــينِ عيــــسهم عــــشِيةَ 
 

   :بي الأعرافقال
  صـــبحِا أَوائلهـــن لَـــى إ نَظَـــرتُ

 

 ــد ــتْ وقَـ ــا رفِعـ ــدج لَهـ ــتْ حـ   فَحنَّـ
 

  : عنان قالت
  مِنِّـــي الـــصدرِ فِـــي هـــواهم كَتَمـــتُ

 

 ولكــــن  وعمالــــد لَــــيــــتْ عنَم  
  .]19-18، 17[ لولا إنك حرمة لقبلتك، أنتِ أشعرنا :  الأعرابيفقال  

الرقة الأنثوية في وصف مشاعر الحب حيث الكتمان وهو صفة ،  في إجازة عنان للشاعرين نلحظ
 فضحتلكن دموعها هنا هي التي ،  للرجل ولا تبوح به أمام الناس والمجتمع ها تكتم حبأة خاصة بالمرأنثوية

  .هذا الحب 
 بألفاظ لغوية رقيقة ه عبرت عنذي والعفوية والإحساس المرهف البالرقة خطاب الأنثى يتسم إن نجد إذ

 مع من يحب اعره لمشلان عن خطاب الرجل الذي يتسم بالجهر والإع،أختلف)الكتمان، الهوى، الدموع(
  . فالرجل لا يستطيع الصبر والكتمان كما تفعل المرأة

 للمشاعر بدليل قيقيلوصف الح في ارهم من حيث الألفاظ الرقيقة والوصف المرهف أصبحت أشعفهي
عن ،  أصبح لها مركز بين هؤلاء الرجال بهذا ي أعجب بها وأراد تقبيلها لولا أنها امرأة فهلأعرابي انأ

 و واقعياً كانت ياًخ تارياللغة(( الذكورية على الرغم من أن ن اختلفت عةطريق توظيفها اللغة ولكن بطريق
لحصينة وهذا يعني حرمان المرأة ومنعها دخول هذه المؤسسة  الرجل اعوهي أحدى قلا، مؤسسة ذكورية
 اللغة من لغة طبيعية ه ارادتها أن تحول هذقوة انها استطاعت برهافة حسها والا ،]111 ،6 [ ))الخاصة بالرجل 

  . فيها  مهمز البنية الثقافية واحتلال مركه بالرجل إلى لغة ثقافية،والدخول إلى هذصةخا
 التي لا تماعية الاجللأوضاع الناقدة ها يقتصر دور المرأة الشاعرة في التعبير عن عاطفتها اذ نجدولم

 احدى الا انها استطاعت البوح بما يؤذيها من المجتمع وتقاليده، قالت سيطاً وان كان انتقادها مفرداً وبتروقها
  : من قرابتهانه وقد ارغمت على الزواج من رجلٍ كبير السن فقط لاالاعرابيات

ــا ــي أي ــود عجب ــري للخ ــاحها يج   وش
 

ــزف  ــى ت ــيخٍ إل ــن ش ــوم م ــال الق   تنب
 

ــا ــه دعاهــ ــه إليــ ــةٍ ذو أنــ   قرابــ
  

  ]106 ،18[ والخـال  العـم  بنـي  من الغواني فويلُ 
 

 نثوية،وما تكشفه لغة الشاعرة الاها اظهار حاجة من حاجات المرأة وهم من همومي اهمية فللنص
 جتمع فقط لتستجيب لأعراف المقامة زواجها من رجل كبير السن قصير الانتقادتتمتع به من جرأة في 
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 عن طريق خطابها اللغوي ارادت أن تعبر كأنثى لها حق في الاختيار مثلما الرجل له حق فهي،وقوانينه
 في الحياة العامة اركاً مشطرفاً ((كون السائدة تحاول ان تلأعراف لنتقادها ويمكن القول ان المرأة باك،كذل

 ودون أنانية فالمرأة لها كيانها جنسانويةدون حساسيات موروثة وتصنيفات ،  آن واحديوالعملية والثقافية ف
  .]9، 19[ )) البشري فقطع على النوالمحافظةوليست أداة متعة ومعملا للتفريخ و، ودورها

 ، رفضتها المرأة في شعرها تدليس الخطاب وخداعهم للنساء للزواج بهني الامور الاخرى التومن
 ابنة لها برجل جتوز در عمٍ لها يقال لها أم حجة في ابن ظبيةلأمفمما يروى ان ابراهيم الموصلي انشد شعراً 

  : المنظرقبيح
   حجـــدرم دلّـــس الخُطّـــاب يـــا أُلقـــد

 
ــلِ  إحــدى  العظــائملكــم     فــي  ســوادِ اللي

   تنظـــري حييـــت يـــا أم حجـــدرألـــم 
 

  ] 102،  18[  وجهـه أو تحـدره فـي القـوائم         إلى 
  :قبح االله الطلعة، ثم قالت:  نظرت الى الرجل فقالتثم 

   أناســـــاً زوجـــــوك فتـــــاتهموإن
 

  ] 103، 18[  حــراص أن يكــون لهــا بعــللجــد 
 فالشاعرة تنتقد ،ا النص الشعري على وفق رؤية انثوية في قضية مهمة تمس حياتها ومستقبلهيتحرك 

عن طريق لغتها الشعرية ظاهرة مجتمعية أخرى وهي خداع الرجل للمرأة وإجبارها من الأهل على الزواج 
 خاص مر أتقادها أرادت انتي ولغتها في الخطاب اختلفا عن أسلوب الرجل والقضية الافأسلوبه، بقبيح الشكل

 اللغوية والفنية والثقافية التي المنظومة في لخلة  الشاعرة أحدثت خنإيمكن القول هنا ، وبحقوقهابالأنثى 
 يعجز الرجل إذ، يعود ذلك الى ما تملكه المرأة من خصوصية في الجانب العاطفي والنفسي، شكّلها الرجل

  .]40- 39، 20[ وأن تعددت مواهبه وقدراته في التعبير عن عواطف المرأة كما تفعل المرأة عن المرأة
 لتكمل خطابها معه عبر ،) الطلعةاالله قبح(:  من الرجل عبر الدعاء عليه بقولهاا المرأة موقفهوتؤكد

 التي طبعت في قلوبهم وعقولهم التي ترمي الى تزويج الفتاة من التقاليدانتقاد اهل الفتاة المتمسكين بالعادات و
 خرصوتها الى الآ والعاطفية لها، فالشاعرة عبر هذا النص حاولت ايصال يةدون مراعاة الجوانب النفس

  .لبائدة هذه الظاهرة والعادات اثلالرجل والمجتمع لعلها تمنع م
 رغباتهن للتعبير عن رؤاهن ولموحية الى اللغة االصريحة للغة المتصوفات فقد خرجن بالشاعرات ااما

عيش  بالمن من غير المتصوفات يرغبن بالحياة ويحلالعباسي لعصر شاعرات ات كانفاذا،وتطلعهن للمستقبل
  :ريحانة قالت، فيهاما هذه الفئة من الشاعرات رغبن عن الدنيا ون،فإالرغيد ومتع الدنيا

   اللــذاتِ حتـــى تولّـــتِ عـــنِ صــبرتُ 
 

   فاســـتمرتِا نفـــسي صـــبرهوألزمـــتُ 
ــا  ــى  وم ــا الفت ــثُ يجعلُه ــنفس إلاّ حي    ال

 
 ـتْ تاقَـتْ وإلاّ تـسلّتِ       فإن280-279،  21[  أُطمع [  

 الشاعرة عن النسق الثقافي العام والسائد في المجتمع العباسي وتكلمت بطريقة أنثوية رافضة خرجت 
 على القوة الداخلية التي تملكها المرأة دلت)ألزمت، صبرت(فدلالة الألفاظ، ما أنتشر فيه من لهو ومجون

للتجمل والاختلاط  وخاصة الجارية من حب مرأة على عكس ما  هو سائد لدى الةوصبرها عن ملذات الحيا
 اللهو والعبث والمجون والزندقة إلى ظهور حركة مضادة تسير في خط مغاير تدعو شيوع((بالآخر اذ أدى

  .]304، 22[ ))لدنيا في الإلى التقوى وتحقّر الما
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 لحِكم تحاول ان تجاري شعراء عصرها وثقافتهم فكما كان ابوتمام وابن الرومي يوظفون اة العباسيوالشاعرة
  : في شعرها فقولهاظيفها هي عمدت الى تو،كذلك]76، 23[  في اشعارهمطقيةوالادلة المن

ــا ــنفس إلاّ حوم ــثُ ال ــى ي ــا الفت    يجعلُه
 

 ــإن ــسلّتِ ف ــتْ وإلاّ ت ــتْ تاقَ 280، 21[  أُطمع [  
 مصاغة على وفق دليل منطقي عقلي فالإنسان هو المتحكم بنفسه لا العكس فاذا ما غة حكمة بالفيه  

 ليس خاصاً بل لخطابوضعها للشهوات جنحت لها،وان منعها منها خضعت وتسلّت، ونلحظ هنا ان دلالة ا
ب النص  اسلويد تحدان،اتها ففيه نظرة دينية واضحة لما يمكن ان يفعله الانسان بنفسه ان استسلم لنزعاًعام

 الأسلوب(( هو الذي ادى الى توظيفها دة ومرشصحةمرتبط بشكل كبير بمتلقيه فرغبة الشاعرة في ان تكون نا
، 22[ ))ب وسيلة لتحديد الأسلووضوع فيه الألفاظ والصور التي يألفونها هذا ما يجعل الملة مستعممونهالذي يفه

114[.  
  : راحتها في خلوتها مع االله متهجدة عابدة قالتدوية العرابعة وتجد
   يـــا إخـــوتي فـــي خلـــوتيراحتـــي

  
   دائمـــاً فـــي حـــضرتي  وحبيبـــي 

   أجــد لــي عــن هــواه عوضــاً    لــم  
 

   محنتــــيالبرايــــا فــــي وهــــواه 
ــاحيثمــــا     حــــسنههد كنــــت أشــ

 
  ] 153، 24[  محرابـــي إليـــه قبلتـــيفهـــو 

 يعد نزوعاً نحو الذات الالهية ا رابعة العدوية خروجاً عما هو طبيعي ومألوف للجواري فشعرهمثلت 
 عن ملذات الدنيا وزخرفها فلغتها هي تعبير واضح عما تريده كأنثى لها كيانها هاوالحب المطلق ابتعادا من

 بعداً ثقافياً )اخوتي( في لفظةلعل ونداء، توظيف اسلوب البرواستقلالها الذاتي لذا جاء خطابها بشكل علني ع
 العدوية كان بعة الى االله وحده فشعر راها بحبها وراحتجه تعلن عبره عدم رغبتها بالاقتران، للتوداًمقصو

 ،]126، 25[ )) حياتها لحب االلهنذرت الدينية فقد ةوالتأثر بالحيا،  التأمل والنضج الفكري والتقدم في الثقافةوليد((
 هذه المرأة مختلفة عن بقية نساء عصرها اللاتي ألهتهن ملذات ا تمتعت بهالتي يدلّ على قوة وضبط النفس ما

  .الحياة
 القيود التي كانت مكبلة بها وحاولت ن هذا نستنتج أن المرأة استطاعت الخروج بعض الشيء ممن

 القيمية التي شرعتها ة المنظوم وجدت أننها قيمية جديدة تضمن لها حقوقها، لأمنظومةعبر اللغة إنتاج 
بفعل الكتابة الشعرية ، السلطة غير قادرة على إعطائها حقها، فهي عبر اللغة مارست نوعاً من الحرية

 المرأة وأوقدت ذاتها لتفجر المكبوت والمخفي تبتفقد ك(( المعاني الأنثوية للتعبير عن ذاتهاعمالواست
 قدمت من هذه الكتابة ،اذ]2، 26 [))ارها أو صراعها مع الرجل صراحة في حوعلنهوالمتراكم عبر الزمن لت

فقد استطاعت الانثى عبر اللغة الدفاع ، واللغة التي جاءت بها قيماً جديدة فلم تعد اللغة نتاجاً خاصاً بالمذكر 
 فرضه عليها الرجل عبر عصور من منوع مهمشة مقهورة مكبلة بإرث ضخم من المحرم والمات ذعن((

 الأدوار التي قامت عبر العباسي المجتمع هذا أصبح لها سلطة ودور في الحياة و،من]1، 26 [))تبدادالاسالتسلط و
  . الخ  ... كأم و زوجة و ابنة و كاتبة و مثقفة و سياسيةهاب
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  الخاتمة-4
فقد ،  من دون أن يعبر عنها الآخر العباسية عن طريق اللغة التعبير عن ذاتهارة الشاعاستطاعت -

 اللغة عبر قدمت إذ،  عن السائد في المجتمعالخروجو،  في داخلهاعما بهاأصبحت لها لغة خاصة تفصح 
  عن القيم الطبيعية الموروثة مختلفةالأنثوية قيما جديدة 

 هارت بها عن ذات عبا مشتركنتاجا الشاعرة العباسية جعلها ولت حااذ خاصا بالرجل جا نتااللغة تعد لم -
 .المهمشة بفعل الثقافة الذكورية

 . المتعددة التي قامت بهار الأدواعبر مهم في المجتمع العباسي دور نثوية بفعل اللغة الاللمرأة أصبح -
 منظومة قيمية جديدة تضمن لها حقوقها، لأنها وجدت أن جإنتا-عبر اللغة - لعباسية اة الشاعرحاولت -

 حقها، فهي عبر اللغة مارست نوعاً من ها السلطة غير قادرة على إعطائاالمنظومة القيمية التي شرعته
 . عن ذاتهاللتعبير المعاني الأنثوية عمالبفعل الكتابة الشعرية واست، حريةال

 الالهي لتنتقل من الملذات العشق بدلا منها لغة تواستعار والمجون و لغة اللهصوفية الشاعرة الرفضت -
 عن رفضها وعدم استسلامها للسائد في معبرة،ا التي اجبرت عليها المرأة الجارية الى الذات العليلدنيويةا

  .هذا العصر
CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  
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